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 معلومات المقال :الملخص

، وهذه العلاقة داهمت العولمة جلّ مظاهر الحياة ومناشطها ، والإبداع السّردي الرّوائي أحدها     

 .  هي التّي أغرتنا بالبحث لاستكشاف تجلّي العولمة في بنية الرّواية

خصررررية دوي غيره ما بنية الرّواية، وا تر       " نا رواية ولدواعي إجرائيّة اكتفينا بعنصررررر الشررررّ

ذي يعيشه المجتمع للرّوائي التوّنسي الحبيب السّالمي، ولأسباب متعلقّة بالسيّاق الّ " نساء البساتيا 

ى في أحد صرررررررد التوّنسرررررري، ولمكانة الرّواية في حراكه ال،ّقافي،  مّنا أنّه يمكا أي نجد للعولمة

 .  عناصر بنية الرّواية

سية     سبة للغرض في مستوياتها النفّ شّخصيات المنا ستهدفنا بعض ال والفكرية  وفي هذا الإطار ا

 .       فاعيل العولمةموالسّلوكية، وذلك بغية استكشاف اللمّسة الجماليّة التّي انضافت إلى بنيتها جرّاء 

خصررريا     ا وولتحقيق ذلك تتبعّنا الشرررّ ا،ت المسرررتهدةفةة فيما له علاقة بالعولمة، قيمّو ا ومظاهرو  مفاهيمو

اهتمّوا  ياوتفكيك وناقشرررررنا تجليّات ذلك بالاسرررررتعانة بمقولات فلاسرررررفة ومفكّريا اهتمّوا بالعولمة،

     .بالنّص السّردي

 :تاريخ الارسال

31/.05/2021 
 :تاريخ القبول

08/04/2022 

 :الكلمات المفتاحية
   السّرد؛ 

    الرّواية؛ 

     الشّخصية؛ 

  العولمة؛ 

 التأثّير. 

 

Abstract :  Article info 

Globalization has attacked most aspects of life and its activities, 
and the narrative creativity of the novel is one of them, and this 
relationship is what lured us to search to explore the manifestation of 

globalization in the structure of the novel. 

For procedural reasons, we were satisfied with the character 
element and not other than the structure of the novel. We chose the novel 
“Women of the Gardens” by the Tunisian novelist Habib Salmi, and for 
reasons related to the context in which Tunisian society lives, and for the 

novel’s place in its cultural movement. 
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In this context, we targeted some personalities suitable for the 
purpose in their psychological, intellectual and behavioral levels, in order 
to explore the aesthetic touch that was added to its structure due to the 
effects of globalization. 

To achieve this, we followed the targeted personalities in relation 
to globalization, in terms of values, concepts and manifestations, and we 
discussed the manifestations of this using the sayings of philosophers and 
thinkers concerned with globalization, and deconstructors interested in 

the narrative text. 

 

 

 ـ مقدّمـــة .   1

م النقّاد كثيرًا في علاقة الإبداع عمومًا والواقع المعيش، بين من بحاول إثبات انعكاس أحدهما في الآخر، وبين من يحاول    
ّ
تكل

اهرة الإبداعية عن الواقع، وبينهما آراء نقدية تميل نحو اليمين وأخرى نحو اليسار، ونحن هنا لسنا بصدد 
ّ
إثبات استقلال الظ

 قدر  ما نستغلّ إحدى طروحاتها لمقاربة علاقة النّص السّردي بالواقع التونس ي المعولم في العشريّات الأخيرة .الفصل في الجدليّة ب

خصية الحكائيّة مركزيّ في بنية النّص السّردي الرّوائي،   
ّ

وفي الآن نفسه تدور حوله وبه و عليه  والمعلوم أنّ عنصر الش

خصية الواقعيّة في بنية النّص الرّوائي، وهذا يعني الأحداث في الواقع المعيش، وبالتّالي فلي
ّ

س من الصّعب تبرير  انعكاس الش

خصية الحكائيّة، 
ّ

خصية الواقعية في ملامح وأغوار الش
ّ

قافية على الش
ّ
إمكانيّة تلمّس تأثيرات العولمة النّفسية والاجتماعيّة والث

.
ً

 وفي مواقفها من واقعها وفي رؤيتها للعالم إجمالا

تي ولمق  
ّ
قافية والاجتماعية ال

ّ
اربة هذه الحالة كان من الضّروري النّظر في بنية مدوّنة سردية روائيّة اختمرت الخلفية الث

ا و 
ً
ذي يُعْتَبَرُ من أكثر السيّاقات العربيّة اشتباك

ّ
التحامًا استندت إليها في أجواء أكثر انفتاحًا على الآخر في إطار السيّاق التّونس ي ال

 مع
ً

،بأدواتها التّحليليّة  الأقدر برأي روّاد هذه المدرسة النّقدية  ه، وفي الوقت نفسه الاستعانة بالمقاربة النّقدية البنيويّةوتفاعلا

تي تتأسّس عليها هندسة النّص السّردي 
ّ
على فرز وتفكيك هذه البنية وتحديد طبيعة العلائق النّاظمة لمختلف عناصرها وال

ل في ظاهرة العولمة وتأثيراتها على  الرّوائي، وفي الآن نفسه ومن
ّ
جهة ثالثة ونظرًا للعنصر الجديد في الإشكالية المطروحة، والمتمث

رين اهتمّوا
ّ
 مختلف المستويات في البنية الواقعيّة ومن ثمّ وبالضّرورة في البنية السّردية، ارتأينا الاستعانة بمقولات لفلاسفة ومنظ

 .بظاهرة العولمة من كثير من جوانبها

لاث  كان لزامًا علينا في إطار هذا البحث أن نوائم ونكامل بين النّص السّردي الملائم والمناسب، والمقاربة    
ّ
وبسبب القضايا الث

راد قراءتها.
ُ
اهرة الم

ّ
 النّقدية المناسبة والأكثر فعاليّة، والرّؤى الفلسفيّة والتّنظيرية المهتمّة بالظ

فة . 2
ّ
 ـ ليلى الموظ

فة،السيّاق 
ّ
ذي تعيش فيه ليلى الموظ

ّ
ي التّونس ي بمنظوماته القيميّة والاجتماعيّة والسّياسية ال

ّ
عِرُها بالحيف  المحل

ْ
يُش

لم، وبقدر قليل من الحرّية في ممارسة حياتها،
ّ
فة شجّعها  والظ

َّ
ته بسبب ثقافتها وعملها كموظ

ّ
ذي افتك

ّ
أمّا ذلك القدر القليل ال

  ( 1)ه البلاد للرّجال .. المرأة هنا لا يمكنها أن تعيش.(على رفع صوتها بالتّذمّر، ) هذ
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،الحبيب السالمي لشخصية المعولمة في رواية "نساء البساتين"ا  

ا، يحاصر أبناءه، والمرأة خصوصًا، في طموحاتهم ورغباتهم   ا عربيًّ والمجتمع التّونس ي المنغلق باعتباره مجتمعًا مغاربيًّ

ي مخنوقة .. ما أستطيع أن أتنفّس .. كلّ النّاس يراقبون بعضهم
ّ
البعض .. تونس صارت مثل  وحركتهم، ) في تونس أحسّ أن

خص ي، ) ما ، (  2)جهنّم.(
ّ

كوري هو مظهرها الش
ّ
ى فيه استبداده الذ

ّ
وأهمّ مظهر يعترض فيه المجتمع على خيّارات المرأة، ويتجل

  (3)تستطيع حتّى أن تلبس ما تريد .. و إذا فعلت يقولون عنها(

ارع العام يمارس دون تخويل من أحد، وبدون شرعيّ         
ّ
نِدًا فقط إلى والش

َ
 استبداديّة ومتطرّفة وعنيفة على المرأة، مُسْت

ً
ة، سلطة

ون  ليلى عنه سردتموقفه الرّافض للآخر المختلف 
ّ
 فأنّهم سيرش

ّ
ه يجب أن ألبس ثيّابًا محتشمة .. وإلا

ّ
ما قال لها شاب متطرف : ) إن

وني بهذا الأسيد
ّ
دي .. إنّهم مجانين ..  وجهي وصدري بماء الفرق .. تصوّر .. يريدون أن يرش

ْ
ي عرّيت زِن

ّ
القاتل .. ليشوّهوني . لماذا ؟ .. لأن

  (4)مجرمون..(

ماته،         
ّ
ذي تمارس من خلاله حرّيتها، وتتحدّى به الرّؤية التّقليديّة لمجتمعها، وتكسّر مسل

ّ
وليلى ترى أنّ مظهرها هو المجال ال

تمامًا، )  هي تعرف كيف تبرز مفاتنها. وما يساعدها على ذلك هو أنّها لا تتحرّج  وتنغمس في نموذج حضاري وثقافي واجتماعي مغاير

      ( 5) من ارتداء ملابس ضيّقة أو قصيرة أو شفّافة أو بلا أكمام تكشف أجزاء من جسدها . (

ريقة الغربيّة، والتشبّه ببنات الآخر، تجتهد في البحث عن الوسائل المساعدة على ذلك، والحصول عليها من         
ّ
وللعيش على الط

أسواق الآخر ولو بجهد بالغ، ) تصبغ شعرها بانتظام بمستحضر مستورد من إيطاليا يشتريه لها زوجها من صديق له يعمل في 

تي تربط ب
ّ
 ( 6)ين تونس وجنوة. (إحدى البواخر ال

ات وإعلان الرّفض للواقع، بما فيه         
ّ
والغريب أنّ هذا النّمط من المواقف والسّلوك لم يبق في حدود الاجتهاد اليومي لإثبات الذ

رًا  تصدر قيمه  بسلاسة ويسر ودون جهد أو 
ّ
ات ومعاييرها الأخلاقيّة، بل صار نسقًا ثقافيّا عميقًا ومتجذ

ّ
مخاتلة، بل ثقافة الذ

نب. ولا تشعر أنّها تتحدّى أحدًا أو تستهين 
ّ
ف أو مبالغة. لا ينتابها أيّ إحساس بالذ

ّ
بتلقائيّة وعفويّة، ) تفعل ذلك بدون تكل

ذين ينتقدون تصرّفاتها.(
ّ
ي ، ولها من المبرّرات ما يكف( 7)بالتّقاليد وتتجاوز حدود الأدب والحياء. وهذا ما يصدم أختها يسرى و كلّ ال

مها وأطلب منها أن تستحي 
ّ
حسبها ويُقْنِع لإثبات صحّة سلوكها وخطأ غيرها ممّن يعترض عليها، فيسرى أخت ليلى تقول:)كلّ مرّة أكل

فة.(
ّ
ي أنا امرأة متخل

ّ
  (8)تقول لي أنّها حرّة .. وإن

فات المثقّفات أمثلة وقدوات لغيرهنّ من الفتيات، وما أسهل        
ّ
أن تسرع الفتاة العادية المتواضعة في جوانبها  ولا شكّ أنّ الموظ

قافية إلى تقليد غيرها في ما تراه حضارة ورقي، خاصّة في الممارسات اليوميّة البسيطة، فالنّموذج الماثل أمامها مع ال
ّ
وعي المادّية والث

 ذلك في ا
َ
برّر،لوحِظ

ُ
ذين كانوا المتواضع يجرّ إلى حدود بعيدة من التّقليد غير المؤسّس وغير الم

ّ
لسّوبرماركات، ) معظم الزّبائن ال

تي يجلسن خلف صناديق الدّفع صغيرات السّن وحلوات. كنّ يلتفتن حولهنّ باستمرار. 
ّ

داخله نساء . وكلّ البائعات والفتيات اللا

  (9)وبعضهنّ يبردن أظفارهن أو يسوّين شعورهن أو ينظرن في المرايا. (

ي والجذري في ثقافة الآخر  الغربي المختلف، صارت هذه ولشيوع هذا النّمط من ا        
ّ
ساء التّونسيّات الرّاغبات في الاندماج الكل

ّ
لن

، ودخل الإنسان التّونس ي (10)الصّورة  هي المعبّرة ولو بشكل سطحيٍّّ على المجتمع التّونس ي، ).. مجتمع متفتّح .. ونساء في المقاهي.(

وممارسة متناقضتين،)التوانسة يفتخرون بأنّ المرأة في تونس حرّة ولها حقوق لا توجد في أيّ في ازدواجيّة يجمع فيها بين قناعة 

   ( 11)بلد عربيّ آخر .. لكن ولا واحد منهم يحترم هذه الحقوق. (

 أنّها تعاني من حصار ثقافي واجتم        
ّ

اعي يمنعها من أن تعيش ليلى مفارقة عجيبة، فبرغم ثقافتها ووظيفتها، ورفاهها المادّي، إلا

ساءَ في المجتمعات الأخرى وتسمع عنهن، في مستوى أرقى من الحرّية،  فتعاني من تظافر منظومات ثقافية 
ّ
تعيش كما ترى الن

ت ا على كبتها والحدّ من حريتها،واجتماعيّة وسياسية وتحالفه
ّ
فتجد نفسها تختلف بدون مبرّر عن غيرها من نساء العالم، فتول

فسها بتكسير الأعراف الاجتماعيّة وتوسيع هامش حرّيتها يومًا بعد يوم، في لباسها وفي سلوكها و علاقاتها الدّفاع عن ن
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اتية، ومحاولة 
ّ
ي بالآخر الغربي، وتبنّي بشكل جذريّ معاييره، وإلغاء شخصيتها الذ

ّ
الاجتماعية،تحاول دون تردّد في التشبّه الكل

 ة مناقضة تمامًا لتلك الأصلية. الانبعاث من جديد في شخصيّة أخرى، غربيّ 

، في موقفها         
ّ
ذي بين أيدينا انعكاس لتلك الواقعية

ّ
خصية الحكائيّة في النّص السّردي ال

ّ
ات التّونسية باعتبار الش

ّ
انقسمت الذ

ل من الآخر الغربي المختلف عنها، في قيمها ومفاهيمها ورؤيتها للحياة، إلى تيّارات متنوّعة،والمرأة المذك
ّ
ورة آنفًا في هذا البحث تمث

روا بالآخر إلى حدود متطرّفة، فذابت شخصيّتهم في نموذجه، وصاروا يعيشون عقدة نقص 
ّ
أفرادًا كثيرين في المجتمع التّونس ي تأث

ة،(أمامه، وهم  ة الغربيَّ ة، وبالعلاقات الاجتماعيَّ ة الغربيَّ يمقراطيَّ المنهزمون أمام الآخر، ، أولئك ( 12)) أولئك المفتونون بالدِّ

المستسلمون لتأثير ثقافته، والمولعون بنمط حياته، يخلطون تفاصيل وخصوصيّات الآخر مع ما حقّقه من حرّيات ونظم، لذلك 

بيل إلى ذلك.( حاق بكل هذه الانجازات ويجدون في العولمة السَّ ِ
ّ
ون لشعوبهم سرعة الل  (13))يتمنَّ

أخرى، فيهم الواعي بالأمر ، وفيهم المندفع دون وعي،لأنّ ) طريقة التّفاعل والتكيّف مع ثقافات وهذه الفئة إلى جانب فئات         

ا، إمّا عن وعي و قصد وإمّا بكيفيّة تقبّلية لا شعوريّة.( ا وإمّا اضطراريًّ  (14)الآخرين المغايرة، إمّا إراديًّ

تي تؤدّي إلى        
ّ
اتية ال

ّ
اتية غير) قادرة  وتتعدّد الأسباب الموضوعيّة والذ

ّ
قافة الذ

ّ
هذا النمط من العلاقة السّلبيّة، فقد تكون الث

قافة الخارجيّة المهيمِنة،(
ّ
   ،(15)على التّكيّف مع مكوّنات الث

ُ
يُّ يَحْدُث رَض ِ

َ
نة وفاعلة ومنتجة، فالانبهار الم

ّ
وقد تكون ثقافة الآخر متمك

قافة المهيمِنة،(
ّ
 ( 16)) بسبب تفوّق موضوعي للث

ه )عندما تبلغ الهيمنة         
ّ
والانبهار بالآخر المختلف حالة نفسيّة تدلّ على حدوث مخاطر جوهريّة بأبعاد ثقافيّة عميقة، لأن

فة قهريّة وتبعيّة ثقافيّة.(
َ
قافة الخاضعة إلى مثاق

ّ
سبة إلى الث

ّ
قافية درجات  قصوى، فإنّها تتحوّل بالن

ّ
، وهناك حالات تغرق (17)الث

 
ُ
ات الم

ّ
 في الآخر، فتتحوّل قيمها ومعاييرها وموازينها إلى رهينة لصورة الآخر ونموذجه، وذلك) حين يصبح معيار فيها الذ

ُ
بَة

َ
سْتَل

قافة المهيمِنة،
ّ
د بامتيّاز للث

ّ
ل ذلك التّلميذ النّجيب المقل

ّ
قافات الخاضعة محصورًا في مسألة مَن يمث

ّ
 التّقييم والمفاضلة بين الث

 
ّ

ف عند الفرد،(18)ح ليكون الأكثر استلابًا وتغريبًا.(وبعبارة أخرى مَن المرش
ّ
بل يهدّد الكيان  ، وهذا المستوى من الاستلاب لا يتوق

ك التّام.(الجمعي للأمّة،
ّ
عوب ضّعيفة ومعرّضة للتّحوّل وأحيانًا للتّفك

ّ
قافية للش

ّ
 ( 19)عندما )تصبح الهويّة الث

 ـ توفيق المغترب.  3

تي         
ّ
ات ال

ّ
لعت على تفاصيل الحياة لديه أن تستوعب بعض ميزاته وتتبنّاها، يمكن للذ

ّ
ساحت في فضاء الآخر المختلف واط

وتحاول أن تحمل مجتمعها على العمل بها،يقول توفيق القادم من فرنسا: ) منذ أن وصلت إلى تونس لم أقم بأيّ ش يء فيما يخصّ 

تي تفعل كلّ ش يء. ولا أح
ّ
د يساعدها.اقترحت عليها عدّة مرّات أن أساعدها في أمور بسيطة كغسل تدبير شؤون البيت. يسرى هي ال

   ( 20)الصّحون أو تقشير الخضر أو تنظيف غرفتي . لكنّها رفضت. (

مات الاختيّار الحر، فتوفيق         
ّ
ذي يعتبرها من مسل

ّ
عَدُّ محلَّ اختلاف  مع الآخر الغربي ال

ُ
ورفض الإنجاب  هي الأخرى ظاهرة ت

اتية الأصليّة: ) قبل أن نتزوّج اشترطت  يحدّثنا
ّ
ا مع ثقافته الذ ه تفهّم مطلبها بأريحيّة بما يتنافى جذريًّ

ّ
عن زوجته الفرنسية وكيف أن

 عندما تشعر هي برغبة في ذلك.(
ّ

 إلا
ً

 ننجب أطفالا
ّ

ات، ) سألني الكثيرون، وخصوصًا (21)عليّ ألا
ّ
،وهذا الأمر لا يستساغ عند الذ

عون إليّ بشكل يدلّ على أنّهم لا يسرى، عدّة 
ّ
بع كانوا يتطل

ّ
ي لا أرغب في ذلك . وبالط

ّ
مرّات لماذا لم أنجب وقد كنت أجيبهم دائمًا بأن

  ( 22)يصدّقونني.(

تي اتفق الجيران على تقديمها للمؤسّسات الرّسمية على سلوكها المشين         
ّ
وفي الإطار نفسه يتعاطف توفيق مع إحدى الجارات ال

 في بيتها بين الفينة والأخرى فهذا ما كان ف
ً

رطة لأنّها تستقبل رجلا
ّ
ي الحيّ، فيستغرب  )أن يصل بهم الأمر إلى حدّ استدعاء الش

ر بشكلٍّ مختلف مبدأ الحرّية  ، (  23)ليخطر ببالي على الإطلاق.(
ّ
ا الأمر إلى فلسفة غربيّة تؤط بل يحاول أن يبرّر سلوكها رادًّ

خصية وحدودها، 
ّ

اتية، فيقول: ) لست مقتنعًا بأنّ تصرّفاتها خطيرة على الآخرين.(الش
ّ
تي تتعارض مع الرؤية الذ

ّ
 ( 24)هذه الأخيرة ال
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ا أيّ ندٍّّ لها وأيّ شبيه،على غير عادة أبنا         ء ويمتدّ تأثر توفيق بالآخر الغربي إلى عقيدته الدّينيّة، فلا يبقى منغلقًا عليها نافيًّ

ات المستمسكون بعقيدتهم والرّافضون لكلّ أشكال العقائد الأخرى، بل ينظر إلى ما يجمع هذه العقائد على اختلافها، وأوجه 
ّ
الذ

ات، ففي حوار للبطل المغترب تشاب
ّ
قافة الغربيّة المختلفة عن ثقافة الذ

ّ
 بذلك تذويب الفروقات العقائديّة، كما تريد الث

ً
هها، محاولا

توفيق مع ابن أخيه قال: ) إنّ الإسلام ليس الدّين الوحيد في هذه الدّنيا وأنّ هناك ديّانات أخرى كالمسيحيّة واليهوديّة، وهاتان 

 ويؤمنون بيوم القيّامة الدّيانتان لا
ّ

ون ويعبدون اللّ
ُّ
 تختلفان كثيرًا عن الإسلام لأنّهما توحيديّتان مثله، وإنّ المسيحيّين واليهود يصل

  ( 25)وبالآخرة مثلنا. ( 

لت إلى وعيه قيمه ومفاهيمه فانعكس ذلك على رؤيته للحياة ومواقفه وعلاقاته، لكنّه  
ّ
توفيق خالط المجتمع الغربي  فتسل

لم يندفع إلى حضيض الأنماط السّلوكية،بقدر ما تبنّى مواقف اجتماعية راقية ودينية متوازنة، مستفيدًا ممّا تزخر به ثقافة 

ات و الآخر من مستويات راقية في الح
ّ
سامح وتقدير للذ

ّ
 اهتمام بها .  ريّات والت

 للعالم ترى أنّ الاختلافات بين البشر مهما كانت ويبرّر التّحوّلات في موقف توفيق المغترب واستلهامه لمنظومات الآخر  
ٌ
رؤية

ا أن يتصارع أصحابها، وفرص التّعايش الواقعيّة كافية لإيجاد حالة وئام وتعاون بينها، فبحسب هذه الرّؤية 
ً
طبيعتها ليس شرط

ا خلاصة الفكر البشري والإبداع فإنّ ) الحضارات لا تتصارع، وإنما تتدافع وتتلاقح ويكمل بعضها بعضًا، وتتعاقب وتتواصل، لأنه

ا وباستمرار وبشكلٍّ ملموس، ) يعرف المجتمع العربي  ،(26)الإنساني وحركة التاريخ.( ات واقعيًّ
ّ
وهذا التّداخل والتّلاقح تعيشه الذ

قافيّة والواقعيّة بتعرّضه لتسرّب بنيات مغايرة تفرض عليه نفسها، شاء أم أبى،بالقوّة 
ّ
 عميقًا على صعيد أزمنته الث

ً
الحديث تحوّلا

 (27)أم بالفعل. (

ى  دَّ
َ
هذا الانفتاح والتّفاعل الإيجابي مصلحة إنسانيّة واضحة،)الإنسان يصل إلى قمّة إبداعه وتجسيد  والملاحَظ أنّ مُؤ

يء (28)جوهر الإنسان فيه حين يتفاعل مع أخيه الإنسان بصفته إنسانًا بعيدًا عن آنيّة السّياسة وانغلاقات المذاهب.(
ّ

، والش 

كل والجوهرالعاصم من الانزلاق نحو الصّراع هو فهم عميق وشامل يُ 
ّ
زُ به بين الش ، )الحل يكمن في " الوعي " بمعنى العولمة مَيَّ

 (29)وجوهرها، والاندماج فيها بمثل هذا الوعي،دون الغرق في جدل حول فرعيّات سلوكيّة لا تمسّ الجوهر.(

قافة بم        
ّ
ات وإلى الآخر لها أساس في بنية الث

ّ
نًا وهذه الرّؤية المعتدلة والمتوازنة إلى الذ وَّ

َ
فهومها المطلق،باعتبارها هذه الأخيرة مُك

ه لم يكن هناك ثقافة أصيلة نقيّة تمام النّقاء >خصوصيّة صرفة <، في أيّ مجتمع أو 
ّ
ا، ) فكما أن ا، وليس معطى ميتافيزيقيًّ تاريخيًّ

ه لن يكون هناك ثقافة عالميّة ملغيّة تمام الإلغاء للخصوصيّات ا
ّ
ية،(جماعة عبر التّاريخ، فإن

ّ
ولذلك تجد أنّ ما هو  ،(30)لمحل

قافيّة يفوق بكثير ما هو خاصّ،
ّ
)هناك من يرى بأن أوجه الشبه بين الثقافات والمجتمعات البشرية هي مشترك بين الأنماط الث

  (31)أكثر من أوجه الاختلاف وأن ذلك ينبغي أن يكون المنطلق للبحث والمعرفة وللمشاريع الحضاريّة...(

ما هو تركيب ثالث له         
ّ
قافة المركزيّة في الهامشيّة أو العكس، فالنّاتج ليس حتمًا هذا النّمط أو ذاك،وإن

ّ
وسواء كان تأثير الث

قافية الدّاخلة في
ّ
ا جديدًا يعبّر عن كلّ العناصر الث ا ثقافيًّ

ً
    ( 32)ه،(قدر من الخصوصيّة، أي أنّ ) النّتيجة النّهائية دائمًا ما تكون نمط

غية لغيرها محض تخوّف من هذا أو رغبة من ذاك،         
ّ

وهناك حتميّات واقعيّة تجعل من الهيمنة النّهائيّة في صورتها المطلقة اللا

) إن رحابة العالم، تنوع ثقافاته وثراؤها، يستحيل تدبيرها بالفكر الأوحد، إذ لم يعد ممكنا ولا معقولا أن ينفرد أي جزء من 

    ( 33)وحده، بامتلاك صيغ لحلول عامة، تنطبق على جميع الشعوب والثقافات.(البشرية 
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  و نورةـــــــــــــــــــــــــــأ. بعي       -    عرعار أبو يونس خليل

ادل  4 
ّ
ذي يستعين   :ـ الشاب الن

ّ
باب المهمّش ال

ّ
ا، فصار العيش عند الآخر حلم الش

ً
 وسيّاحة تأثيرًا بالغ

ً
صال بالآخر تعاملا

ّ
ر الات

ّ
أث

ي صرت أقيم في فرنسا يهنّئني بذلك. ثمّ يخبرني بصوت منخفض وهو بالسّرية للوصول إليه، فالنّادل في المقهى، ) حين ي
ّ
علم أن

ه يحلم بالهجرة منذ فترة طويلة.(
ّ
ه يخش ى أن يسمعه أحد أن

ّ
 ( 34)يلتفت حوله كأن

باب        
ّ
ر بالآخر الغربي إلى كلّ مناحي الحياة كالزّواج والعمل، يقول البطل عن أحد جلسائه الش

ّ
ي  عندما: )ويمتدّ التأث

ّ
أقول له إن

ا هو زواجي من فرنسيّة   أنّ ما يبهجه حقًّ
ّ

ي راض عن وضعي تنبسط أسارير وجهه. إلا
ّ
ا في إحدى ثانويّات باريس، وإن

ً
أعمل أستاذ

ات، يقول النّادل للبطل( 35)واستقراري في باريس.(
ّ
ر إلى حدود مدمّرة للذ

ّ
لو قبلت واحدة من هؤلاء السّائحات  : )، ويصل أمر التأث

ات يفضّل ، ( 36)وروبيّات أن تتزوّجني لسجدت لها .. وقبّلت قدميها .(الأ 
ّ
ر بالآخر  والواقع المزري، صار ابن الذ

ّ
وبسبب هوس التأث

ات وأقلّ قيمة، ففي حوار بين البطل القادم من فرنسا والنّادل: ) ـ هل يمكن أن تعثر لي على 
ّ
ما عند الآخر،ولو كان دون ما عند الذ

 ؟       عمل في فرنسا 

 ـ وماذا تريد أن تعمل في فرنسا ؟ 

 وحصلت على فيزا لغادرت هذه البلاد . . ( 
ً

  ( 37)ـ أيّ عمل .. بوّاب .. حارس .. عامل نظافة .. بائع جرائد .. صدّقني .. لو وجدت عملا

اب المقهور في وطنه الموت والحياة في سبيل الوصول إلى الضفّة الأخرى،  قال النادل للبطل:        
ّ
ذين  ) تساوى عند الش

ّ
ـ ـسمعت بال

ا تغرق قواربهم .. ويموتون .. ولكن ه
ّ
ي .. إنّهم يتحدّثون عنهم لم

ّ
ل يقطعون البحر إلى إيطاليا بالقوارب؟ .. أفعل مثلهم . . أجرّب حظ

 ( 38)ف أنّ الكثير منهم لا يموت .. ويصل إلى إيطاليا .. يبقى هناك .. أو يذهب إلى أيّ بلاد يريد .. فرنسا أو ألمانيا أو بلجيكا .(.تعر 

اتي والآخر، يدفع بالتّونس ي إلى البحث عن كلّ         
ّ
والفارق الكبير في الفرص والامتيازات ومنسوب الكرامة بين الواقعين، الذ

 
ّ
تي تنقله إلى الضفّة الأخرى، قال النادل للبطل: )  كلّ ما أريده منك،يقول لي،هو أن ترسل لي وثيقة رسميّة تلتزم فيها بأن السّبل ال

 ( 39)تؤويني في فرنسا. مجرّد وثيقة رسميّة، فبدون هذه الوثيقة لن أستطيع الحصول على الفيزا .(

الوطن والالتحاق بالآخر مهما كان له أسباب موضوعيّة وأخرى ذاتيّة، غير أنّ ما يُلاحَظ من شيوع الرّغبة في الهروب من 

اهرة، قال النادل 
ّ
اهر والخفي،سبب أساس لهذه الظ

ّ
قافي المأزوم، والوضع السّياس ي المتناقض بين الظ

ّ
فالوضع الاجتماعي والث

 ( 40)تجاه يسير.(للبطل : ) ـ المجتمع التّونس ي مجتمع مهزوز .. مرتبك .. ضائع .. لا يعرف في أيّ ا

ا هي حقوقه ومصالحه في وطنه،وعلى هذا الأساس بنى         اب التّونس ي المتواضع اجتماعيًّ
ّ
تي يعاني منها الش

ّ
الإشكالية المركزيّة ال

ها 
ّ
ات من السّلطة، ومن المستقبل الغامض، كل

ّ
ة الفرص وغيّاب التّقدير، والخوف على الذ

ّ
اب علاقته بالوطن، فقل

ّ
هذا الش

ل خطورة أسب
ّ
تي تشك

ّ
رق، حتّى تلك ال

ّ
اب التّونس ي إلى محاولة القفز إلى الضفّة الأخرى بكلّ الوسائل والط

ّ
اب اجتمعت لتدفع بالش

ها مخاطر  بالغة على ذاته وحياته، فالموت في أعالي البحار،
ّ
أو الخضوع لعقد زواج غير مريح وغير متوائم مع رؤيته للحياة، كل

ذي صار سجنًا، مقارنة بما يسمع به عن الأوطان الأخرى، خاصّة بعد أن انفتح  استسهلها في سبيل الخروج
ّ
من هذا الوطن ال

صالي إلى أوسع الحدود .   
ّ
 العالم الات

اب التّونس ي وازدرائه، وكادت أن تنْمّحي العلاقة به بسبب ضيقه به، وغربته 
ّ
وصارت قيمة الوطن ومعناه محلّ تشكيك الش

اب  الحياة الكريمة،فيه، وعجزه عن تحقيق 
ّ
اب باستبداد وظلم وعجز سلطته، فأخلط الش

ّ
امتزجت ماهيّة الوطن  في وعي الش

 بين هذه السّلطة ووطنه، فوجد أنّ الخلاص من فسادها واستبدادها منوط  بهجرانه.  
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اب التّونس ي المأزومة  بوطنه أسباب متعدّدة، لكن في هذه المرحلة اجتمع سببان رئيسيّان، فإلى 
ّ
ولا شكّ أنّ لعلاقة الش

قافية للمجتمع التّونس ي، 
ّ
بيعة الاستبداديّة للسّلطة، ولشيوع هذه الآفة في ثنايا البنيات الاجتماعية والسيّاسية والث

ّ
جانب الط

تي يعرفها العالم مع شيوع ظاهرة العولمة،وفي الوقت نفسه بقاء المجتمع فهناك من جانب آخر التحوّ 
ّ
لات السّريعة والعميقة ال

التّونس ي حبيس منظوماته التّقليديّة، وعدم انسجامه مع مقتضياتها القيميّة والتّكنولوجية، بسبب مقاومة بعض البنى 

 الاجتماعيّة والسيّاسية للعولمة . 

سَارَعَ أكثر،وتعقّدت حالته،بسبب انهيار واضمحلال فالوضع الاجتماعي المز 
َ
اب التّونس ي وانسداد الأفق أمامه ت

ّ
ري للش

سيج الاقتصادي التّقليدي التّونس ي،كغيره في المنطقة العربيّة، وبسبب عجز بيئة العمل والاسترزاق على تقديم الاحتيّاجات 
ّ
الن

 
ّ
اب التّونس ي، وخاصّة مع التحوّلات ال

ّ
زمة للش

ّ
تي شهدها مفهوم العمل وأساليبه وأدواته في سيّاق العولمة وما استصحبته من اللا

الاستثمار في الاختراعات العلمية والتقنية، والذي أدى إلى تراكم هائل في المخترعات، وتقدم مدهش في  تكنولوجيا، أي أنّ )

قضا حادّا بين غزارة الانتاج والبطالة والفقر التقنية، فقد أدى إلى تدمير فرص العمل وقصور الطلب الكلي، هكذا نشاهد تنا

 (41)والعوز.(

ولم ينج نمط من المهن أو الحرف بعينه من التّأثير السّلبي، ) لقد اخترق الكمبيوتر مجال الأعمال في منتصفه، فحطم أول 

ات الدنيا إما باستقطابها إلى ما حطم عمالة المهارات الوسطى، ومن الوسط يوجه الكمبيوتر معوله إلى أسفل مهددا عمالة المهار 

 (  42)أعلى أو باستبدالها بالروبوت،(

بَتُ وتفرض 
ْ
سْتَن

ُ
رات تلوح في الأفق على إمكانيّة ظهور مهن وحرف جديدة وليدة السّياق الجديد، ت

ّ
ومع ذلك فإنّ هناك مؤش

هرت مهن جديدة، وتزايدت الحاجة للكفايات ذاتَها كنتيجة للتّعامل مع التّكنولوجيا،)حيث اختفت الكثير من المهن التقليدية،وظ

، لكن هذا النّمط من المهن (43)والمهن العالية المستوى، والقدرات المتميزة،وخصوصا المخططين والمصممين والمحللين والمسوقين..(

م فيها
ّ
ن منها، وتتحك

ّ
، بسبب قضائها للمرحلة ليس من السّهل،لطبيعتها المعرفيّة والتّقنية المعقّدة، على أجيال بعينها أن تتمك

 العمريّة للتّكوين والتّدريب في ممارسة المهن والحرف التّقليديّة .

اب التّونس ي والمؤسّسة بكلّ 
ّ
وبسبب عدم كفاية الواقع وعجزه عن توفير فرص العمل والعيش الكريم فإنّ العلاقة بين الش

تي كانت تقدّمها أشكالها، وعلى رأسها السّلطة السيّاسية الرّسمية، تخضع بالضّر 
ّ
ورة للمعطى الجديد،فتنتفي تلك الضّمانة ال

طها،
ّ
) ففي ظلّ شروط العولمة بدأت  السّلطة للفرد مقابل إيمانه بها وخضوعه لسيّاساتها وتوفيره شرعيّة لازمة لها لممارسة تسل

  (44)جميع مؤسّسات دولة الأمّة تقريبًا تتداعى بعد أن كانت تمنحنا الأمان.( 

رة، بالإضافة للأسباب المذكورة آنفًا، ويسرّع 
ّ
قافي العام السّائد في العالم الآن،  في هذا النّمط من العلاقة المتوت

ّ
السيّاق الث

ذي يساعد على حضور العلاقات المبنيّة على أسس مادّية ومنفعيّة في ما بين الفرد والفرد، أو ما بين الفرد والمؤسّسة،
ّ
على  ال

تي كان
ّ
المبنية أكثر على الأسس الفطرية والإيديولوجيّة، ) فما تحتاج إليه  ت سائدة في عصور ما قبل العولمة،حساب العلاقات ال

ة وعلاقا ة لا تجدي نفعًا أمام شبكات القوَّ ات الخلقيَّ اسة اليوم ليس دروسًا أو مواعظ في السلوك والأخلاق لأنَّ هذه الأدبيَّ ت السيَّ

واصل فعي مع الموادِّ والأسواق والأجساد .(الهيمنة المضمرة في الفعل التَّ
عامل النَّ  (45) ي والتَّ
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 الجديد من العلاقات خاصّة في ما بين الفرد والمؤسّسة السّياسية الحاكمة، ولذلك         
َ
قافي يفرض أكثرَ النّمط

ّ
وهذا المناخ الث

نجد أنّ ) مصادر الشرعية التقليدية، من أيديولوجية وموضوعية، سوف تصبح محل جدل ونقاش، وتبدأ المعرفة والإنجاز في 

 ( 46)رعية أي نظام سياس ي .(تشكيل الجزء الأكبر من ش

ات والوطن والآخر والعالم، فالعولمة أزالت 
ّ
وما يساعد على الانتقال إلى الوضع الجديد هو التحوّل العميق في مفاهيم كالذ

جاه وفي أيّ وقت، )فالأموال 
ّ
إلى حدّ كبير تلك المعالم والحدود المقدّسة والصّلبة لتلك المفاهيم، وسمحت بانتقال كلّ ش يء في كلّ ات

ع والإعلام والسموم" تجتاز" الحدود الوطنية،وكأن هذه الحدود لا وجود لها. حتى الأشياء والأشخاص والتقنيات والبضائ

والأفكار، التي تود الحكومات إبقاءها خارج البلاد > المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين، والنقد المتعلق بالتعدي على حقوق 

  ( 47)الإنسان < ،تجد طريقها إليها.( 

ياتها،والمؤسّسة السّياسية في وهذه الحركيّ 
ّ
ة تنعكس حتمًا وبقوّة وبشكلٍّ مباشر على علاقة الفرد بالسّلطة بمختلف تجل

القلب منها، ) كلما تزايدت سرعة انتقال السلع والخدمات والأفكار والمعلومات والأفراد، تراجعت السيادة المطلقة 

 ( 48)روريّة،(للدول،وهمشت وظائفها، وساد اعتقاد بأن الدول لم تعد ض

د عن ذلك أطر جماعيّة جديدة ينتسب إليها الفرد على أنقاض المفهوم التّقليدي 
ّ
ما تتول

ّ
ولكن هذا لا يتّجه نحو الفراغ، وإن

للدّولة ومؤسّساتها، أطر جديدة في هويتها وفي حدودها، وفي أسس بنائها وأسباب وجودها، ) وبذلك يتعولم المكان وتزول الفروق 

وق ووطنها حيث تصل منتجاتها الأثيرية ،( بين الدّاخل  ( 49)والخارج، فتتشكل طوائف جديدة هويّتها السُّ

ص من روابطه التّقليديّة ومنطلقاته الأصلية، ويستمدّ من العولمة قيّما 
ّ
وفي الوقت نفسه، فالإنسان هو الآخر يتخل

ا ومرجعيّات وليدة المرحلة،
ً
مًا وروابط

ُ
ظ

ُ
ة أي يظهر ذلك الإنسان  )  ومفاهيمًا ون ة أو الثقافيَّ غوية والقوميَّ

ُّ
ر من انتماءاته الل المتحرِّ

ة أو  ينيَّ ة .(والدِّ ة والوطنيَّ  ( 50)الجغرافيَّ

  ـ خاتمة . 5 

خصية في رواية " نساء البساتين " للرّوائي : الحبيب السّالمي كانت في عمومها لها علاقة ما،في مستوى من المستويات،         
ّ

الش

ر بالآخر تختلف من شخصيّة إلى
ّ
أخرى، فالكثير منها يحاول أن  الرّؤيوية، والسّلوكيّة، مع قيّم ومفاهيم الآخر، لكن حدود التأث

ا من كلّ ما له صلة بثقافته الأصليّة، فتظهر شواهد ذلك جليّة في 
ً
يتماهى إلى حدود قصوى مع الآخر الغربي ـ الفرنس ي ـ  منسلخ

ة، وبعض طريقة لباسها السّافر، أو في سلوكها الإباحي في علاقات الاجتماعيّة، أو استعمالها المفرط لمواد التّجميل المستورد

فة . 
ّ
  العادات السّلبية كالتّدخين، أو رغبتها الكبيرة في الخروج من الوطن والعيش بين أحضان الآخر كليلى الموظ

ذي زار الوطن، حيث بدا مستلهمًا ومعتنقًا للقيم الغربيّة  في مستوياتها العليا، من حرّيات وتسامح         
ّ
وشخصية توفيق المغترب ال

ي بها .
ّ
 وإنسانيّة، يعيش وفقها ويعمل على اصطباغ واقعه المحل

لم أن تهتّم زوجة أخيه لوحدها بأعمال ا 
ّ
سبة له من الحيف والظ

ّ
لمنزل، وتقبّله لرغبة زوجته الغربيّة في عدم الانجاب، فتوفيق بالن

أن،
ّ
وعي على حقّه في هذا الش

ّ
لة في حياة الفرد،  وفي الوقت نفسه  وتنازله الط

ّ
ورؤيته للديّانات على أنّها متماثلة في الأهمّية والفعا

كوى بها في المؤسّسة الأم
ّ
فق الجيران على الش

ّ
تي ات

ّ
نية لاستهتارها الفاضح بالأخلاق و الأعراف يدافع عن إحدى جارات أخيه ال

 المرعية في الحيّ .    
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تي يعيشها في واقعه، خاصّة في بعدها الاجتماعي والسّياس ي، فقلة فرص         
ّ
أمّا النّمط الآخر فهو ضحيّة الأزمة المتعدّدة الأبعاد ال

لاعه بيُسِر وسه
ّ
ي مستوى المعيشة وانسداد الأفق، مع اط

ّ
ولة على ما يجري خارج وطنه، يدخل في مقارنات تدفعه إلى العمل وتدن

ذي يعيش خارج عصره،
ّ
تي سيعيشها خارجه، ومستعدٌّ للزّواج من  البحث عن مهرب من هذا الوطن ال

ّ
مهما كانت الأوضاع ال

ص من واقعه مهما  كانت انعكاسات ذلك على شخ
ّ
صه المادّي فرنسيّة والخضوع لشروطها مهما كانت، أي هو مستعدٌّ للتخل

اب النّادل . 
ّ
قافي كالش

ّ
 والث
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